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منــذ صغــره، اكتشــف أن قناعاتــه ومبادئــه ســتقوده الى عالــم خــاص، لا يشــبه العالــم الــذي نعيــش، ادرك باكــرا 
انــه قــادر عــى تكريــس كل حياتــه في ســبيل قضيــة تســتحق منــه كل هــذه التضحيــات التــي بقيــت اســرارها 
طــي الكتمــان، حتــى بعــد استشــهاده في الثانــي عشــر مــن شــباط عــام 2008، ولــم يكشــف عــن كامــل مــا تحملــه 
شــخصيته الفــذة، .. وحــده أميــن عــام حــزب اللّــه اســتطاع ان يظهّــر مــا تيســر، شــخصية رفيــق دربــه وصديــق 

عمــره وحافــظ جعبتــه العســكرية، في كافــة الحــروب التــي خاضتهــا المقاومــة ضــد الاحتــال الاســرائيلي.

انــه عمــاد مغنيــة، المقــاوم الشــهيد.. الاســم الــذي أرعــب دوائــر الاســتخبارات العالميــة التــي تواطــأت لمصلحــة 
الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة، لكشــف كامــل شــخصيته للنيــل منــه، ولــم تصــل الى نتيجــة، ســوى انــه مــن مواليــد 
العــام 1962.. ونقطــة ع الســطر، وبقــي عمــاد الاســم الأكثــر اســتهدافا ومتابعــة لدى دوائــر العدو الاســرائيلي، الذي 
جنــد عمــاء محلييــن وأجانــب لتقفــي أي أثــر لــه، منــذ أن ظهــرت ملامــح عــن عملــه فيتطويــر قــدرات المقاومــة 
ــب، بعــد استشــهاده بـــ »صانــع الانتصاريــن«، في  وجهوزيتهــا، لتكــون جديــرة بــأن تصنــع الانتصــارات، وهــو الــذي لُقِّ
أيــار العــام 2000، يــوم تحققــت الهزيمــة المدويــة للاحتــال الــذي تقهقــرت قوتــه في الجنــوب، وفــي تمــوز وآب 
مــن عــام 2006، يــوم ســجلت المقاومــة أكبــر انتصــار عــى العــدوان المدعــوم والمبــارك مــن شــبكة مــن الــدول 

والأجهــزة الدوليــة والعربيــة وحتــى اللبنانيــة.

نصر اللّه ظهّر الصورة السرية المشرقة للمقاوم المبدع

فالســيد نصــر اللّــه الــذي نجــح في إعطــاء الحــق لمــا تســتحقه شــخصية عمــاد مغنيــة الــذي بقــي عــى مــدى 
ــة الحمــات  ــوره، في مواجه ــه« وجمه ــوف »حــزب اللّ ــر المباحــة في صف ــاز غي ــن الألغ ــزا م مســيرته، يشــكل لغ

الصحافة العربية



الاعلاميــة التــي ســيقت لتشــويه شــخصية المقــاوم والمبــدع والخــاق في ابتــداع اســاليب جديــدة 
للمقاوميــن، لــم يكــن يألفهــا العــدو، منــذ افتتــاح عصــر الاستشــهاديين بعمليــة الشــهيد احمــد قصيــر ضــد 
مقــر الحاكميــة العســكرية للاحتــال الاســرائيلي في منطقــة جــل البحــر في صــور، مــرورا بمئــات العمليــات 
العســكرية المركبــة التــي جعلــت الاحتــال يشــعر وكأنــه في واد مــن الدمــوع، وصــولا الى دخــول حــزب اللّــه 
في عالــم صناعــة التــوازن المرعــب مــع الاحتــال، وفــرض المعــادلات العســكرية عليــه وعــى داعميــه مــن 

صنــاع القــرارات الدوليــة المتــوددة دومــا للكيــان الاســرائيلي ولمصالحــه في المنطقــة.

الفتى المقاوم.. المتحرر حتى من اسمه

قبــل ان يكــون مــن ضمــن مجموعــة مــن الشــباب المثقــف الذيــن قــرأوا، وبتمعــن الأفــكار الماركســية 
ومدارســها الماويــة والســتالينية، كان مهتمــا أكثــر بالفكــر الفلســفي الــذي بشّــر بقيــام حــركات تحــرر 
وثــورات شــعبية لمقاومــة الاحتــال.. او الاســتعمار وازالــة الأنظمــة الرأســمالية، والاسترشــاد منهــا حيــزا 
هامــا مــن مســيرته، وهــو بيــن أحضانهــا وفــي قلبهــا. لــم يكتــف عمــاد بمــا قدمــه للشــعب الفلســطيني في 
ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي، بــل أعــاد الصلــة مــع فلســطين مــن خــال العمــل عــى نقــل تجربــة 
المقاومــة في لبنــان، الى الداخــل الفلســطيني الــذي كان وفيــا عــى مــا قدمــه، فنفــذت عمليــات عســكرية 

عــدة ضــد الاحتــال حملــت اســمه.

عمــاد مغنيــة، الشــاب العشــريني الخجــول والهــادئ، الــذي يخفــي مهارتــه القياديــة عن قدامــى أصدقائه، 
وان كانــت واضحــة في كثيــر مــن المواقــف،  يثابــط جريدتــه اليوميــة ويمضــي لتفقــد الاصحــاب والرفــاق 
ــوا أنهــا »أهليــة«، يومهــا »كان المشــروع  ــه.. لتعقــد جلســات نقــاش عــن الحــرب التــي قال ــاء جيل مــن أبن
الانعزالــي الــذي كانــت تقــوده الجبهــة اللبنانيــة، يشــكل خطــرا عــى لبنــان« بــرأي عمــاد، الــذي عــاش يوميــات 
الحــرب وبشــاعة المجــازر البشــعة التــي ارتكبــت خــال فصــول هــذه الحــرب، ســيما عمليــات »الخــط ع 

الهويــة«، التــي كانــت تجــري بيــن شــطري بيــروت، وهــو الــذي عــاش في الشــياح، عنــد حافــة الشــريطين. 

عمــاد المتحــرر دومــا مــن بطاقــة الهويــة، لــم يظهــر التسلســل العمــري لصــوره التــي انتشــرت، اي 
عمليــات تغييــر وجهــه، ملامــح وجهــه في العــام 1977، هــي نفســها الملامــح التــي ظهــرت في صورتــه اثــر 
استشــهاده، عــى عكــس التقاريــر الاســتخباراتية والاعلاميــة التــي تحدثــت عــن عمليــات تجميــل خضــع لها 
مغنيــة لتغييــر ملامــح وجهــه، وهــو كان أذكــى مــن أن يلجــأ الى اجــراء عمليــات تجميــل، فمــن لديــه القــدرة 
عــى الانقطــاع الكامــل عــن أصدقائــه الذيــن يتابعهــم مــن بعيــد، مــن دون ان يكونــوا قادريــن عــى متابعتــه، 
وينقطــع عــن المنطقــة التــي ســكنها او عــاش فيهــا، فهــو قــادر عــى التخفــي واعتمــاد التمويــه في يومياتــه، 

لنجاحــه في أداء دور رســمه لنفســه باكــرا.

عماد.. المؤمن بالفدائي.. بالمقاوم

 حيــن دغدغتــه أفــكار اليســار، مــع دخــول الحــرب اللبنانية عامها الثاني، حســم خياره باكــرا بانضمامه الى 
الحركــة الأم للقضيــة الفلســطينية«فتح«، وهــو في عمــر السادســة عشــر، كانــت لــه مســاهمة في التصــدي 
للغــزو الاســرائيلي لجنــوب الليطانــي في آذار العــام 1978، بعــد ان غلبــت عليــه دغدغــة صــورة الفدائــي 
الفلســطيني التــي كانــت مــا تــزال نقيــة، الصــورة التــي شــكلت عنــده عقيــدة، وحيــن يحدثــك تكتشــف انــه 



ملــم ويُمســك بالحجــج الفكريــة والفلســفية، ويحاجــج الماركســي بالماركســية والمــاوي بالماويــة، لكــن 
التحــول الكبيــر الــذي تمثــل في العــدوان الاســرائيلي للبنــان عــام 1982، ووصــول الدبابــات الاســرائيلية الى 
قلــب العاصمــة بيــروت، جعلــه يرســم لنفســه صــورة ودورا جديديــن، يتناســبان مــع التحــدي الكبيــر، فأخــذ 
موقعــه الفاعــل في مقاومــة الاحتــال، ونظــم اولى المجموعــات العســكرية التــي حملــت طابعــا اســاميا، 
وتجهيزهــا لمقاومــة الاحتــال، كل ذلــك كان يجــري قبــل ان يســمع اللبنانيــون بتســمية تــدل عــى وجــود 
تنظيــم باســم »حــزب اللّــه«، فالعمليــات العســكرية التــي نفذتهــا المجموعــات في مناطــق مدروســة مــن 

الناحيــة الجغرافيــة، وخارطــة انتشــار قــوات الاحتــال فيهــا واضحــة.

من اطلاق الخلايا الأولى للمقاومة... الى فرض معادلات توازن الرعب

نجــح عمــاد مغنيــة في التأســيس لخلايــا مقاومــة للاحتــال، وان كان ضمــن امكانيــات متواضعــة، 
قياســا للامكانيــات التــي كانــت تتمتــع بهــا قــوى واطــراف سياســية لبنانيــة وفلســطينية، مارســت الفعــل 
المقــاوم ضــد الاحتــال، وهــو خطــط لسلســلة مــن الضربــات المؤلمــة للاحتــال، رســمت معالــم جديــدة في 
مســيرة المقاومــة، وفــي الضربــة الأولى التــي وجههــا الى رأس الاحتــال في منطقــة صــور، لــم يكــن عمــاد 
يحتــاج الى دراســة مطولــة لطبيعــة الارض، لأنــه ابــن المنطقــة، وملــم بــكل تفاصيــل الميــدان، وهــو كان 
قــادرا عــى التحــرك مــن دون لفــت انتبــاه أحــد، وهــذه المرحلــة امتــدت مــن بدايــة العــدوان في حزيــران العــام 
1982 وحتــى تحريــر منطقــة صــور في نيســان العــام 1985.. يومهــا اراد ان يوجــه الضربــات المؤلمــة التــي 
تهــز الكيــان الاســرائيلي، وهــي الضربــات التــي ســتجعله ينهــزم وينحــدر، وقــد فتحــت هــذه الضربــة آفاقــا  
جديــدة لتطويــر عمــل المقاومــة، وتفاعلهــا مــع الجنوبييــن الذيــن خــرج منهــم في تلــك المرحلــة العشــرات 
مــن الشــباب.. للانخــراط في مقاومــة الاحتــال، وكبــرت كــرة الثلــج.. فشــف عمــاد طريقــه مــع مجموعــة مــن 
الخبــرات القياديــة المتمرســة في الميــدان العســكري، لبنــاء جســم عســكري لمقاومــة الاحتــال، والعمــل 
ــل  ــراح العم ــال، ف ــة للاحت ــل الهزيم ــتراتيجية، تكف ــة واس ــة تكتيكي ــاليب قتالي ــكار أس ــداع وابت ــى ابت ع
المقــاوم يتراكــم، وصــولا الى التحريــر الــذي تحقــق في أيــار العــام 2000، بعــد ان تحولــت مواقــع ومراكــز 
الاحتــال ودورياتــه الراجلــة والاليــة ومواكــب ضبــاط وجنــود الاحتــال.. ومعهــم المرتزقــة في مــا ســمي 
»جيــش لبنــان الجنوبــي«.. الى اهــداف يوميــة، حتــى تحــول النزيــف الاســرائيلي في جنــوب لبنــان الى محــرك 
للمجتمــع الصهيونــي الــذي راح يرفــع الاصــوات للانســحاب مــن لبنــان« البلــد اللعيــن الــذي يقتــل أبناءنــا«.

تحرير الجنوب.. الحدث الأحب الى قلبه

واكــب عمــاد مغنيــة الحــدث المحبــب الى قلبــه.. تحريــر الجنــوب وهزيمــة اســرائيل، كان هــذا الحــدث 
عزيــزا عــى قلبــه، ومنــه انطلــق ليكــون حافــزا عــى تعزيــز قــدرات المقاومــة لاســتكمال المهمــة، وهكــذا 
كان، تحولــت المقاومــة الى جيــش يــزرع الرعــب في نفــوس جنــرالات الاحتــال، جيــش يمتلــك العــدة 
الكاملــة لصنــع تــوازن مــع الاحتــال، وهــو تــوازن شــكل قلقــاً للاســرائيليين، وســاهم عمــاد مــع أمينيــن 
عاميــن للحــزب، همــا الشــهيد الســيد عبــاس الموســوي والســيد حســن نصــر اللّــه، في صنــع مدرســة قتاليــة 
قــادرة عــى مواجهــة الاحتــال، مــن خــال عمليــات تجهيــز واعــداد متواصلــة، في العديــد والعتــاد، لصناعــة 
قــوة يهــاب منهــا الاحتــال وغيــر الاحتــال، وقــد تُرجمــت نتائــج هــذه المدرســة القتاليــة خــال عــدوان 
تمــوز عــام 2006، وبالخــوف الاســرائيلي الســائد، مــن ان تغطــي صواريــخ حــزب اللّــه ســماء تــل أبيــب في 



الســاعة الاولى مــن الحــرب المقبلــة«، وفــق مــا قــال الاســرائيليون، وهــم يشــيرون الى الترســانة الصاروخيــة 
المتعاظمــة التــي يمتلكهــا »حــزب اللّــه«.

نصر اللّه .. والحرب المفتوحة

أميــن عــام حــزب اللّــه الســيد حســن نصــر الــل الــذي تحــدث بتأثــر، عــن الشــهيد عمــاد مغنيــة ودوره في 
صناعــة انتصــارات المقاومــة، وفــي تعزيــز قــدرات المقاومــة ودوره في عمليــات تحرير الاســرى والشــهدتء 
مــن ســجون العــدو، في عمليــة »الوعــد الصــادق« ورده في بلــدة عيتــا الشــعب الحدوديــة، ســجل نصــر اللّــه 
ــد الاســتثنائي  في  ــر قــدرة  المقاومــة وتنامــي فاعليتهــا، فالقائ ــدور الاســاس في تطوي ــه ال ــد مقاومت لقائ
الزمــن الاســتثنائي الــذي رســمته مســيرة المقاومــة عــى مــدى ســتة وعشــرين عامــا، جعــل مــن المقاومــة.. 
ــه  ــرز الوجــوه الســرية للمقاومــة، جعــل الســيد يعلن ــال اســرائيل لأب القــوة التــي تخافهــا اســرائيل، واغتي
ــون  ــون وخائف ــون ومرعوب ــم قلق ــة« ه ــاخر المقاوم ــال في وداع »س ــو ق ــة، وه ــرب المفتوح ــة للح فاتح
ــق  ــوا طعــم الخــوف والقل ــم، دعوهــم يقلقــوا، فليذوق ــل في كل انحــاء العال ليــس فقــط  في فلســطين، ب
والرعــب، الــذي طالمــا أذاقــوه لشــعوبنا واهلنــا ».. وتوجــه الى الاســرائيليين بالقــول »ان كنتــم تريــدون هــذا 
النــوع مــن الحــرب المفتوحــة، فليســمع العالــم كلــه.. فلتكــن هــذه الحــرب المفتوحــة.. لقــد تــرك لنــا عمــاد 

مغنيــة الآلاف مــن المقاوميــن الاشــداء.«

بعــد ثمانــي ســنوات عــى استشــهاده، يبقــى عمــاد مغنيــة، الاســم الأكثــر حضــورا في رفاقــه المقاوميــن، 
الاســم الــذي اقلــق  عــى مــدى الســنوات الماضيــة الكيــات الاســرائيلي، مــع عطــاءات عمــاد مغنيــة، راحــت 
اســرائيل تقتنــع أكثــر فأكثــر، ان »حــزب اللّــه« عــدو معقــد للغايــة، تنظيــم متكامــل يتســم بالصلابــة 
ــه«،  ــة »حــزب اللّ ــا في العتمــة كالعميــان قبال ــا نتلمــس طريقن ولا يجــب الاســتهانة بقدراتــه.. لقــد أصبحن
ــه قــدرات  ــه مهــارات اســتخبارية محترفــة جــدا، وفــي الوقــت نفســه لدي ــه« ان لدي لقــد أظهــر »حــزب اللّ

تكنولوجيــة متطــورة جــدا.

في الثانــي عشــر مــن شــباط قبــل ثمانــي ســنوات.. خســرت المقاومــة احــد أهــم أعمدتهــا، لــم تصمــد 
ــا انجــزه عــى مســتوى  ــد ان اســتفاقت عــى م ــة، بع ــاد مغني ــال عم نشــوة »الانتصــار الاســرائيلي« باغتي
اعــداد مقاومــة قــادرة عــى الســيطرة عــى الجليــل الفلســطيني المحتــل »اذا طلــب منهــا ذلــك«، واســتطاع 
الســيد نصــر اللّــه ان يقنــع الاســرائيليين بــأن »تمــوز ســيكون نزهــة« قياســاً لمــا ينتظرهــم، وجعلهــم 
يتلمســون معالــم المدرســة التــي اعدهــا عمــاد قبــل رحيلــه، فالمقاومــة التــي نســفت قواعــد الصــراع القائــم 
بعــد ان رســمت معــادلات جديــدة لهــذا الصــراع، وهــي قواعــد لــم يجــرؤ أحــد عــى رســمها في تاريــخ 
الصــرراع العربــي- الاســرائيلي.. الــم يكــن عمــاد مغنيــة القائــد الفعلــي لحــرب الـــ 33 يومــا، والى جانبــه جيــش 

مــن الخبــرات والكفــاءات القتاليــة؟


